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حرب إسرائيلية في جنوب لبنان؟
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كتوبر، إلى لجأت “إسرائيل” بالتوازي مع حرب الإبادة التي تشنها ضد قطاع غزة منذ السابع من أ
خوض مواجهة مختلفة مع “حزب الله” اللبناني، الذي أعلن مشاركته بمناوشات “مشاغلة” ضد
يـــق إطلاق رشقـــات أهـــداف إسرائيليـــة كنـــوع مـــن النصرة لفصائـــل المقاومـــة الفلســـطينية، عـــن طر
صاروخية على الجبهة الشمالية من “إسرائيل”، رشقات منضبطة بـ”قواعد الاشتباك” المعمول بها

. من الطرفين منذ حرب يوليو/تموز

وبالإضافـة إلى قصـف المواقـع والبـنى التحتيـة للحـزب، نقلـت “إسرائيـل” هـذه العمليـات إلى مسـتوى
كتوبر، جديد من خلال عمليات الاغتيال التي طالت عددًا كبيرًا من قيادات الحزب منذ السابع من أ
يا، ليكون إذ لم تقتصر هذه العمليات على الجنوب اللبناني، بل طالت أيضًا عددًا من القيادات في سور
قــادة الحــزب ضمــن بنــك الاغتيــالات الــذي ضــم مــا يســمى بقيــادات “محــور المقاومــة” مــن إيــرانيين

وعراقيين ولبنانين.

وقد تحدث الإسرائيليون عن هذه الاغتيالات بوضوح، وأنها تأتي كرد حازم على القصف النوعي الذي
يةً واستراتيجيةً، بما يشمل مصانع عسكرية وبطارية يشنه “حزب الله”، ويصيب فيه أهدافًا عسكر
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قبــة حديديــة ومواقــع للقيــادة العســكرية الإسرائيليــة في الشمــال، وعلــى قــرار الحــزب توســيع نطــاق
القصف إلى طبريا وخليج عكا.

اغتيالات من الصف الأول
 كتـوبر مـن تصـفية نحـو تمكنـت العمليـات الأمنيـة الإسرائيليـة ضـد عنـاصر مـن حـزب الله منـذ  أ
قيــاديين لاحقتهــم المســيرّات والغــارات الجويــة، بينهــم قياديــان مــن الصــف الأول نعاهمــا حــزب الله

بصفة “الشهيد القائد” هما: وسام الطويل وطالب عبد الله.

أبرز هذه القيادات كان المسؤول عن وحدة المسيرات والصواريخ الدقيقة في حزب الله طالب سامي
عبـد الله “الحـاج طـالب” والـذي يعـد القيـادي الأرفـع الـذي يقتـل منـذ بدايـة التصـعيد بين حـزب الله
و”إسرائيل”، والذي أعلنت الأخيرة، يوم الأربعاء  يونيو/حزيران الماضي مسؤوليتها عن اغتياله  في
غـارة جويـة علـى بلـدة جْوَيـّا جنـوب لبنـان، وذلـك بحسـب بيـان للجيـش الإسرائيلـي، الـذي أوضـح أن

الحاج أبو طالب كان قائد “وحدة نصر” التابعة لحزب الله.

ووصــفت صــحيفة “معــاريف” العبريــة اغتيــال عبــد الله بأنــه “الأكــثر دراماتيكيــة وأهميــة للجيــش
الإسرائيلي في لبنان منذ بداية الحرب”، وادعت أن “كبار المسؤولين الذين وافقوا على اغتياله كانوا

يعرفون أنه سيؤدي إلى إطلاق مئات الصواريخ”.

أما القيادي وسام الطويل فقد كان ـ إلى جانب كونه مسؤولاً في وحدة الرضوان ـ عضوًا في مجلس
شورى حزب الله، وكانت تربطه أيضًا علاقة مصاهرة مع نصر الله، حسب ما نقلت صحيفة “وول

ستريت جورنال”.

وإلى جانب الطويل وطالب شملت قائمة الاغتيالات الإسرائيلية كلاً من عباس محمد رعد، وهو نجل
رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” البرلمانية النائب محمد رعد، وعلي أحمد حسين (عباس جعفر) الذي كان
قائد منطقة الحجير في القوة نفسها، وعلي محمد الدبس من القوة نفسها، ومحمد حسين شحوري الذي

قالت “إسرائيل” إنه “قائد وحدة الصواريخ في القطاع الغربي لـ(قوة الرضوان)”.

كذلك، اغتالت “إسرائيل” إسماعيل يوسف باز، وقالت إنه “قائد القطاع الساحلي” في حزب الله،
وعلـي عبـد الحسـن نعيـم، وهـو نـائب قائـد وحـدة الصـواريخ والقذائـف في الحـزب، وحسـن محمـود
صالح، قائد الهجوم في منطقة جبل دوف، وعلي حسين برجي، وهو قائد منطقة جنوب لبنان من

الوحدة الجوية في الحزب، فضلاً عن حسن حسين سلامي، القيادي في وحدة نصر.
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اختراق أمني أم تفوق تقني؟
أثارت دقة عمليات الاغتيال الإسرائيلية بتوقيتها وزمنها، والمعلومات التي ينشرها الجيش الإسرائيلي
عن اسم ولقب ووظيفة القيادي الذي يتم اغتياله (كما في حالة الحاج أبو طالب) أسئلة كثيرة عن
وجـود خـرق اسـتخباراتي في صـفوف الحـزب، أم أن مـا يجـري هـو نتيجـة لتطـور التقنيـات التجسسـية
الحديثة لـ”إسرائيل”، إذ يرى الكثير من الخبراء العسكريين أن التدابير الأمنية لحزب الله تبدو عاجزة

أمام وسائل الاستطلاع الإسرائيلية ومنظماتها المتطورة.

هذا الخرق الأمني أشار إليه حسن نصر الله عقب عملية اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري،
كد وجود خرق كبير وخطير للضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرًا إلى أنه (الخرق) “لا يمكن أن يمر حين أ

ولن يكون بلا رد وبلا عقاب والقرار هو للميدان”.

وفي هــذا الســياق، كشــف البــاحث في شــؤون الأمــن والاستراتيجيــات العســكرية، ســامي أبي أفــرام، في
ــدانيين يثبــت التفــوق ــركيز “إسرائيــل” علــى اســتهداف قــادة حــزب الله المي تصريحــات صــحفية أن ت
التكنولــوجي والاســتخباراتي علــى الحــزب الــذي يبــدو عــاجزًا عــن حمايــة مســؤوليه أو الــرد بالفاعليــة
نفســها، معتــبرًا أن “إسرائيــل” تنفــذ هــذه الاغتيــالات وفــق خطــة مبرمجــة، أطلــق عليهــا اســم “النسر

والزواحف”، وهي تعتمد استراتيجية عسكرية تشبه ما يفعله النسر عندما يرى فريسته.

وكشــف عــن أن الجيــش الإسرائيلــي يســتخدم تقنيــات الذكــاء الاصــطناعي في عمليــاته الاســتخباراتية
وفـق بنـك أهـداف، ترصـده الطـائرات المسـيرة فتكشـف وجهـه بـالصور حـتى لـو كـان في سـيارة بزجـاج
داكــن، لأن التقنيــة الإسرائيليــة قــادرة علــى اخــتراق عظــام الــوجه وبصــمات الصــوت، عــبر النظــام
التكنولـوجي “غوسـبل” الـذي يعتمـد أيضًـا علـى عملاء أرضيين وصـور جويـة وبصـمات الصـوت وكـل

إشارة تصدر عن الأجهزة اللاسلكية.

وفي  يونيو/حزيران الجاري، كشف الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن دور وحدة الاستخبارات الميدانية
ية متعددة الأبعاد في  التابعة للفرقة ، لافتًا إلى أنها المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخبار
منطقـة الحـدود اللبنانيـة، وتحديـد عنـاصر حـزب الله، وأخـيرًا تحقيـق مهمتهـا المتمثلـة في القضـاء علـى

التهديدات الإرهابية.

كـثر مـن  إرهـابي ومـن خلال معلومـات وأوضـح أنـه “منـذ بدايـة الحـرب، حـددت الوحـدة هويـة أ
اســتخباراتية دقيقــة وعاليــة الجــودة، تــم القضــاء عليهــم بالتعــاون مــع القــوات العاملــة علــى الأرض

وسلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية.

يـة بهـذه الاغتيـالات كشـف الخـبير العسـكري السـوري عبـد الله الأسـعد في وعـن علاقـة الجبهـة السور
يا وحرصه على الاستمرار في تلك الجبهة المفتوحة لسنوات وقت سابق أن “تواجد حزب الله في سور
طويلة، جعل قياداته وعناصره وخططه وتحركاته مكشوفة لقدرات الكيان الإسرائيلي الاستخباراتية،

وتبقى في ظل أضواء المسرح العملياتي هدفًا محتملاً”.
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ويرى الأسعد أن “ما حدث لطالب عبد الله وغيره هو جزء من بنك أهداف لدى الكيان الإسرائيلي
تم جمع معلوماته وإحداثياته لا سيما مع تواجد حزب الله في الجبهة السورية”.

ية؟ ما تأثير ذلك على قدرة الحزب العسكر
يرى الكثير من الخبراء العسكريين أن غياب القادة الميدانيين الذين تغتالهم “إسرائيل” يؤثر في قدراته
وفعالية الاستجابة بين القيادة السياسية-العسكرية العليا وترجمتها ميدانيًا بسبب الاغتيالات التي
تطال المسؤولين الوسطيين، ويؤدي إلى تخفيض قدرة الحزب على القتال الذي قد يحصل في حال
شنـــت “إسرائيـــل” أي هجـــوم بـــري في الجنـــوب، بالمقابـــل يعتقـــد البعـــض أن الحـــزب لـــديه قـــدرات
لوجيسـتية ومخـزون كـبير مـن العنـاصر المؤهلـة لتـولي المواقـع الـتي تشغـر بسـبب الاغتيـالات، لـذا هـذه

الاستراتيجية غير قادرة على إضعافه.

مــن نــاحيته يــرى البــاحث في مركــز كــارينجي للــشرق الأوســط، مهنــد الحــاج علــي، أن هــذا النــوع مــن
التنظيمــات لا بــد أن تكــون هــذه الاغتيــالات جــزءًا مــن توقعــاته، وعنــده قــدرة علــى التأقلــم مــع هــذه
الاغتيالات سواء كان منذ زمن اغتيال الأمين العام لحزب الله عباس الموسوي في التسعينيات وصولاً
ــادات ــدين، إضافــة إلى قي ــدر ال ــة ومصــطفى ب ــم منهــا عمــاد مغني ــالات كــبرى طــالت التنظي إلى اغتي

يا. موجودة في سور

ويضيف حاج علي في حديثه لـ”نون بوست” أن ما يميز هذه المرحلة بالنسبة للحزب هو هذا الكم
الكـبير مـن الاغتيـالات المركـزة خلال  شهـور، لذلـك طبعًـا مـن المتوقـع أن يكـون لهـذا العمـل أثـره علـى
القدرة التنظيمية وعلى إمكانية التنظيم في الحفاظ على تماسكه العسكري خلال الفترة المقبلة بما
أننا نتحدث عن سقوط قيادات لها باع طويل في العمل التنظيمي والميداني، وبالتالي هذه الاغتيالات

يتوقع أن يكون لها تأثير ما.

هل تؤدي هذه الاغتيالات إلى مواجهة شاملة؟
شهدت الجبهة اللبنانية مع “إسرائيل” تصعيدًا كبيرًا بعد اغتيال الحاج طالب، حيث أطلق حزب الله
كتوبر/تشرين الأول كبر عدد من الصواريخ يطلقها في يوم واحد منذ  أ كثر من  صاروخ وهو أ أ

الماضي.

كيـد علـى أن إدارة الرئيـس جـو بايـدن تشعـر بقلـق بـالغ مـن هـذا التـوتر دفـع مسـؤولين أمـريكيين للتأ
العنف المتصاعد بين “إسرائيل” وحزب الله وتخشى تحوله إلى حرب شاملة، وإنها تسعى جاهدة لمنع

حدوث ذلك.

كســيوس أن الإدارة الأمريكيــة حــذرت خلال الأســابيع الأخــيرة مــن فكــرة وأضــافت مصــادر لموقــع أ
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“الحرب المحدودة” في لبنان، وقالت إنها قد تؤدي إلى تدخل إيران وإغراق لبنان بمسلحين موالين
يا والعراق وحتى اليمن. لها من سور

والثلاثــاء المــاضي  يونيــو/حزيران أعلــن الجيــش الإسرائيلــي أنــه وافــق علــى “الخطــط العملياتيــة”
لهجـوم علـى لبنـان، مـع تصاعـد حـدة الخطـاب بين “إسرائيـل” وحـزب الله والـتي يمكـن أن تـؤدي إلى

حرب.

يـدان مواجهـة عسـكرية شاملـة، في ظـل عـدم إلا أن البـاحث مهنـد الحـاج علـي يـرى أن الطـرفين لا ير
وجود إرادة سياسية محددة بهذا الاتجاه، يضاف إلى ذلك التحذير الدائم من الولايات المتحدة من

أن يؤدي خطأ ميداني إلى رفع مستوى التصعيد وبالتالي السقوط في فخ الحرب.

ويشير الباحث بمركز كارينجي إلى أن احتمال توسع المواجهات والاغتيالات بوتيرة عالية ومتسارعة في
الجنوب اللبناني يبقى احتمالاً واردًا ومتصاعدًا في ظل تطور الأوضاع.

يذكر أن التصعيد على جانبي الحدود أسفر ـ حتى الآن ـ عن مقتل  شخصًا على الأقل في لبنان،
 مـدنيًا، أمـا الجـانب الإسرائيلـي فأعلـن مقتـل  عنصر مـن حـزب الله، وحـوالي  بينهـم نحـو

يًا و مدنيًا. عسكر
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